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تصاعد جرائم القتل في السجون الإسرائیلیة یحتمّ إرسال بعثة تحقیق دولیة

(Getty Images - أرشیفیة) معتقلون فلسطینیون مفرج عنھم في دیر البلح وسط قطاع غزة
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الأرض الفلسطینیة- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقیق دولیة للتحرّي عن الجرائم والانتھاكات

الخطیرة التي یتعرّض لھا الأسرى والمعتقلون الفلسطینیون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائیلیة، في أعقاب الكشف عن مقتل خمسة معتقلین

إضافیین من معتقلي قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بیان صحافي الیوم الإثنین أنّ السجون ومراكز الاعتقال التي یدیرھا الجیش الإسرائیلي وسلطات إدارة السجون

شھدت منذ جریمة الإبادة الجماعیة الإسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرین أول 2023 تصاعدًا غیر مسبوق في

جرائم القتل العمد، والقتل تحت التعذیب، والتعذیب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین، وبخاصة أسرى

ومعتقلي قطاع غزة. 
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وبینّ أنھّ تحققّ من مقتل ثلاثة معتقلین من
محافظتي غزة وشمال القطاع، وھم المعتقل

"محمد رشید سعید العكّة" (43 عامًا)، والذي
اعتقلتھ القوات الإسرائیلیة على حاجز عسكري

على شارع صلاح الدین جنوبي مدینة غزة،
خلال نزوحھ من حي الزیتون إلى جنوبي

قطاع غزة في أكتوبر/ تشرین أول 2023،
بعد تدمیر الحي الذي یسكن فیھ واستھداف

مدرسة الإیواء التي لجأ إلیھا، لیبُلَّغ عن مقتلھ
.في سجن النقب الیوم الإثنین

وأضاف أنّ المعتقل الثاني ھو "سمیر محمود

الكحلوت" الذي اعتقلھ الجیش الإسرائیلي خلال تلقیھ العلاج في مستشفى "كمال عدوان" في 25 أكتوبر/ تشرین أول 2024، وتوفي في 3

نوفمبر/ تشرین ثانٍ 2024، أي بعد 9 أیام فقط من اعتقالھ، خضع خلالھا لتعذیب مستمر أدى لمقتلھ، وأخُفي ذلك حتى الكشف عنھ أمس الأحد

29 دیسمبر/ كانون أول الجاري.

وقال إنّ المعتقل الثالث ھو "أشرف محمد فخري عبد أبو وردة" (51 عامًا) من جبالیا شمالي القطاع، وكان توفي في 29 دیسمبر/ كانون أول

الجاري في مستشفى (سوروكا) الإسرائیلي، بعد یومین من نقلھ من سجن "النقب" إلى المستشفى، إذ اعتقُل خلال إجباره على النزوح من جبالیا

إلى جنوب غزة في 20 نوفمبر/ تشرین ثانٍ 2023. ووفق عائلتھ، لم یكن یعُاني من أي مشاكل صحیة.

وذكر أن المعتقل الرابع ھو "زھیر عمر الشریف" (58 عامًا)، وھو معتقل منذ 7 أكتوبر/تشرین أول 2023، واعتقلتھ السلطات الإسرائیلیة

خلال عملھ في إسرائیل، وھو متزوج وأب لستة أبناء. بحسب عائلتھ، لم یكن "الشریف" یعاني من أیة مشاكل صحیة، وقتل في تاریخ 18 أكتوبر/

تشرین أول 2023.

أما الخامس فھو "محمد أنور لبد" (57 عامًا)، واعتقل في 18 نوفمبر/تشرین ثانٍ 2024، خلال نزوحھ من الشمال إلى الجنوب برفقة عائلتھ،

وھو متزوج وأب لثمانیة أبناء، وقبل اعتقالھ كان یعاني من تلیف في الكبد ومرض السكري، وقد توفي في 27 نوفمبر/تشرین ثانٍ 2024.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنھ مع وفاة المعتقلین الجدد یرتفع العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلین الفلسطینیین الذین قتُلوا في السجون

ومراكز الاعتقال الإسرائیلیة منذ 7 أكتوبر/تشرین الأول 2023 إلى أكثر من 54 شخصًا، منھم 35 معتقلاً من قطاع غزة. وأضاف

الأورومتوسطي أن شھادات معتقلین سابقین تشیر إلى أن العدد الفعلي للضحایا قد یتجاوز ضعف ھذا الرقم.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الجرائم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائیلیة لا یمكن النظر إلیھا بصفتھا سلوكیات فردیة أو معزولة،

بالنظر إلى الأسلوب المنھجي وواسع النطاق الذي تجري فیھ تلك الجرائم، والحصانة المطلقة التي یتمتع بھا مرتكبوھا سواء من المستوى القضائي

أو السیاسي أو العسكري أو المجتمعي في إسرائیل.

ولفت أنھ وثقّ خلال الأشھر الماضیة مقتل عشرات الأسرى والمعتقلین في السجون الإسرائیلیة نتیجة ظروف الاحتجاز القاسیة وممارسات

التعذیب وسوء المعاملة، والتي تبدأ من لحظة الاعتقال وتستمر في مرحلة التحقیق والاحتجاز وحتى لحظة الإفراج، إلى جانب إصابة عشرات

لا یمكن اعتبار الجرائم في السجون ومراكز الاعتقال    
الإسرائیلیة سلوكیات فردیة أو معزولة، بالنظر إلى

الأسلوب المنھجي وواسع النطاق الذي تجري فیھ تلك
   الجرائم
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آخرین بإعاقات وجروح جسدیة ونفسیة لا یمكن الاستشفاء منھا، نتیجة تعرّضھم لأكثر من 40 نمطًا من أنماط التعذیب وسوء المعاملة ضدھم.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن تعامي المجتمع الدولي عن الحقائق والتقاریر الموثقة لجرائم القتل والتعذیب وسوء المعاملة والاغتصاب في

السجون ومراكز الاعتقال الإسرائیلیة، بالإضافة إلى الارتفاع غیر المسبوق في عدد حالات القتل المباشر وغیر المباشر بین صفوف الأسرى

والمعتقلین، فضلاً عن استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن جریمة الإبادة الجماعیة التي طالت جمیع الفلسطینیین في قطاع غزة

وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 7% منھم، قد وفرت لإسرائیل ضوءاً أخضر للاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم بل والتصعید منھا.

وشدد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي یرتكبھا الجیش الإسرائیلي وغیره من قوات الأمن الإسرائیلیة ضد الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین من

قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة مكتملة الأركان، كما تشكل أیضًا أفعالاً من أفعال جریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا

إسرائیل ضد الشعب الفلسطیني، لا سیما وأنھا تمُارَس بشكل منھجي ضد الفلسطینیین بھدف تدمیرھم، بما في ذلك القتل وإلحاق الأذى الجسدي

والنفسي الجسیم بھم من خلال التعذیب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.

ونبھّ الأورومتوسطي على ضرورة أن تتخذ جمیع الدول والكیانات الدولیة المعنیة إجراءات فوریة وفعالة لوقف الجرائم المنھجیة وواسعة النطاق

من القتل والتعذیب والانتھاكات الجسیمة الأخرى التي ترتكبھا إسرائیل ضد الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین، والإفراج الفوري وغیر المشروط

عن المعتقلین منھم تعسفاً، والسماح للمنظمات الدولیة والمحلیة المختصة بزیارتھم، وتمكینھم من تعیین المحامین.

 كما شدد على ضرورة دعم عمل المحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق في ھذه الجرائم، وضمان إدراجھا ضمن لائحة الاتھامات الموجھة إلى

المسؤولین الإسرائیلیین أمام المحكمة.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي مطالبتھ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإقالة المقررة الخاصة المعنیة بمسألة التعذیب وغیره من

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، السیدة " ألیس جیل إدواردز"، بسبب فشلھا المثبت في الوفاء بولایتھا وانحیازھا

وتقصیرھا المتعمد في أداء مھامھا المنوطة بھا، وعدم التعامل بموضوعیة وفعالیة بشأن ما یتعرض لھ الأسرى والمعتقلون الفلسطینیون من جرائم

خطیرة، وضرورة تعیین مقرر خاص جدید یتمتع بالنزاھة والحیادیة ویلتزم التزاما راسخا بالمبادئ الإنسانیة العالمیة، دون أي تمییز على أساس

العرق أو الجنسیة أو الدین أو أي وضع آخر، سواء للمعتدین أو الضحایا.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفریق العامل في حالات

الاحتجاز التعسفي، والفریق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غیر الطوعي على إجراء التحقیقات الفوریة والشاملة في الجرائم التي

یرتكبھا الجیش الإسرائیلي في قطاع غزة، والتواصل مع ضحایا ھذه الجرائم وذویھم، ورفع التقاریر بشأنھا للجھات المعنیة كافة، تمھیدًا لعمل

لجان التحقیق وتقصي الحقائق والمحاكم الدولیة في النظر والتحقیق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم الإسرائیلیة ومساءلة المسؤولین عنھا،

وتعویض الضحایا وفقا لقواعد القانون الدولي.


